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افتتاحـية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســام على ســيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعـــد: فيسر » دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي - 

م إصدارَها الجديد » وصايا وتوجيهات  إدارة البحوث « أن تقــدِّ

للصائمين والصائمات « لجمهور القراء من الســادة الباحثين 

والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة.

وهي رســالة تتناول وقفاتٍ مهمــة، وتنبيهاتٍ جليلة، 

ووصايا عظيمة، وإشاراتٍ نافعة.

جــاءت - تذكرةً وإرشــاداً - للصائمــن والصائمات 

في وصايا خمس، تســدد الخطى بالعلم النافــع، وتنير الدرب 

بالعمل الصالح، بأســلوب سهلٍ بديعٍ شائق، وترتيب سلسٍ 

ماتعٍ فائق، جزلٍ في عبارته، عميقٍ في إشــارته، عسى أن تكون 

رفيق خير للصائمين في رحلتهم الإيمانية خلال شهر رمضان.
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وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء 

لأسرة آل مكتــوم حفظها الله تعالى التي تحــب العلم وأهله، 

وتؤازر قضايــا الإســام والعروبة بكل تميــز وإقدام، وفي 

مقدمتها صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد بن سعيد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي 

الذي يشــيِّد مجتمع المعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع 

أصحابه وطُلابه.

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا 

التوفيق والســداد، وأن يوفق إلى مزيــد من العطاء على درب 

التميز المنشود.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلَّ الله وسلَّم 

على النَّبي الأمي الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

	                                     إدارة البحـوث  	 	
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ل شــهر رمضان، وفــرض صيامه  الحمــد لله الذي فضَّ

على أهل الإســام والإيمان، ﴿ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڻ﴾،  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  

أحمده حمــداً كثيراً طيباً مباركاً يملأ الميزان، وأشــهد أن لا إله 

إلا الله وحده لا شريك له، أجزل الخير للطائعين، وأشــهد أن 

سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، إمام المخلصين والموحدين 

وأفضل الصائمين والقائمين، اللهم صلِّ وســلم على عبدك 

ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد:

فيا أخي الصائم: شــهر رمضان، شــهرٌ كريمٌ، وموسم 

عظيــم، يعظم الله فيه الأجر ويجــزل المواهب، ويفتح أبواب 
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الخير فيــه لكل راغب، شــهرٌ اشــتهرت بفضلــه الأخبار، 

وتواترت فيه الآثار، شــهرٌ من سَلِمَ له سَــلِمَ له العام، ومن 

، وأجرُه لا يحصى، عتقاؤه  ط فيه نال كل ملام، خيُره لا يُعَدُّ فرَّ

كل ليلة، وأهله يخرجون منه بلا خطيئة، أبواب الجنة والرحمة 

فيه تفتح، والنار والجحيم توصد، ومردة الشياطين والجن فيه 

تصفد، فيه ليلــة هي تاج على رأس الزمان، وفخر للشــهور 

والأيام، من نال خيرها نال الخير كله، ومن حُرمها حُرِم الخير 

كله، فأبشر أخي الصائم، واجتهد وشمر، واستغل كل لحظة 

من لحظات هذا الشــهر في طاعة مولاك، فالسعيد من اغتنم 

عمره في طاعة العزيز الرحمن، والشــقي مــن ضيع عمره في 

معصية الواحد المنان.

قال عليه الصلاة والســام: »أتاكم رمضان شهرٌ مباركٌ 

فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تُفتح فيه أبواب الســاء، 
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وتُغْلَقُ فيه أبواب الجحيم، وتُغَلُّ فيه مردة الشــياطين، لله فيه 

ليلةٌ خيٌر من ألف شهرٍ، من حُرِمَ خيرها فقد حُرِمَ«))).

وقال عليه الصلاة والسلام: »إذا كان أول ليلةٍ من شهر 

رمضان صُفدت الشــياطين، ومردة الجــن، وغُلقت أبواب 

النيران، فلم يُفتح منها بابٌ، وفُتِّحت أبواب الجنة، فلم يُغلق 

منها بــابٌ، وينادي منادٍ يا باغي الخير أقبــل، ويا باغي الشر 

أقصر، ولله عُتقاء من النار، وذلك كل ليلةٍ«))).

ر نفسي وإخواني الصائمين  ولهذه الفضائل رغبت أن أُذَكِّ

ببعض الوصايا والتوجيهات لاســتغلال أوقات هذا الشهر 

الكريم في طاعة الله تعالى:

))) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على 
معمر فيه، رقم: )2108(.

))) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الصوم عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
باب ما جاء في فضل شهر رمضان، رقم: )682(.
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أتى رمضـانُ مـزرعـةُ العبـادِ        لتطهـيِر القلوبِ من الفـسـادِ

فــأدِّ حُـقُـوقَـه قـولاً وفعـلًا         وزادَكَ فـاتِخـذهُ إلى الـمَـعـادِ
ه نـادمـاً يـوم الحصـادِ))) فمن زرعَ الحبوبَ وما سقاها         تـأوَّ

أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه ومقرباً إليه 
ونافعاً لعباده، إنه جواد كريم.

))) لطائف المعارف فيما لمواســم العام مــن الوظائف، لابن رجب 
الحنبلي، ص: )280(.

الوصية الأولى: 

المحافظة على 

صلاة الجماعة

الوصية الخامسة: 

الحرص على 

الجود والكرم
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الوصية الأولى

المحافظة على صلاة الجماعة

أخي الصائم:

اعلم أن الصــاة لها المكانة العظمى في ديننا، فهي عمود 

الإسلام، وأول ما يحاسب عليه الإنسان، وعليها مدار صلاح 

الأعــال، والفــاح في الدنيا والآخرة، مــن أقامها فقد أقام 

الديــن، ومن تركهــا فقد هدم الدين، وهــي خير عمل، من 

علم أنها حقٌ واجبٌ وأقامها دخل الجنة، ومن اســتكثر منها 

رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، السجدةُ منها تُرفَع بها درجة، وتُحى 

بها خطيئة، وتكتب بها حســنة، والركعتان من نفلها كركعتي 

الفجر، خيٌر من الدنيا وما فيها، من أسبغ وضوءها واستحضر 

قلبه فيها، خرج منها مغفوراً له كيوم ولدته أمه، وكـلُّ صلاة 
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تَـحُـــطّ ما بينها وبين الأخرى من الخطايــا، فحَرِيٌّ بك أن 

تحافظ أيها الصائم على صلاتك في أوقاتها جماعة في المســجد، 

بإقامتها ظاهراً، بأركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطناً 

بخشوعها.

واعلم أن لصلاة الجماعة في المسجد فضائل كثيرة وأجوراً 

عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: »صلاة الرجل في الجماعة 

فُ على صلاته في بيته، وفي سُوقه، خمساً وعشرين ضِعْفاً،  تُضعَّ

وذلك أنه إذا توضأ، فأحســن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، 

لا يُرجــه إلا الصلاة، لم يخط خطوةً، إلا رُفعت له بها درجةٌ، 

وحُطَّ عنه بها خطيئةٌ، فإذا صــى، لم تزلِ الملائكةُ تصلي عليه، 

ما دام في مصــاه: اللهم صلِّ عليه، اللهــم ارحمه، ولا يزال 

أحدُكم في صلاةٍ ما انتظر الصلاة«))).

))) أخرجه البخــاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب فضل صلاة 
الجماعة، رقم: )647(.
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وقال عليه الصلاة والسلام: »من صلى لله أربعين يوماً في 

جماعةٍ يُدرك التكبيرة الأولى كُتبت له براءتان: براءةٌ من النار، 

وبراءةٌ من النفاق«))).

وقال صلى الله عليه وسلم: »من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى 

إلى الصلاة المكتوبة، فصلاها مــع الناس أو مع الجماعة أو في 

المسجد غفر الله له ذنوبه«))).

وقال عليه الصلاة والســام: »من غدا إلى المســجد، أو 

راح، أعد الله له في الجنة نُـزُلاً، كلما غـدا، أو راح«))).

))) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الصلاة عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى، رقم: )241(.

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء 
والصلاة عقبه، رقم: )232(.

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، 
باب المــي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفــع به الدرجات، 

رقم: )669(.
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وقــال صلى الله عليه وسلم: »لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، 

ثم لم يجدوا إلا أن يســتهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما 

في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، 

لأتوهما ولو حبواً«))).

وقال عليه الصلاة والســام: »من خرج من بيته متطهراً 

إلى صلاةٍ مكتوبةٍ فأجره كأجر الحاج المحرم«))).

وقــال صلى الله عليه وسلم: »إن أعظم الناس أجــراً في الصلاة أبعدهم 

إليها ممشى، فأبعدهم«))).

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب الاســتهام في 
الأذان، رقم: )615(.

))) أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل 
المشي إلى الصلاة، رقم: )558(.

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، 
باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، رقم: )662(.
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لَمِ إلى  وقال عليه الصلاة والســام: »بَشِّ المشائين في الظُّ

المساجد بالنور التام يوم القيامة«))).

وقــال صلى الله عليه وسلم: »مــن صــى الصبــح فهــو في ذمــة الله، 

 فــا يَطْلُبنَّكــم الله مــن ذمتــه بــيءٍ فيدركــه فيَكُبَّــه في 

نار جهنم«))).

فهذه الأحاديث النبوية الشريفة أخي الصائم تدل على أن 

صلاة الجماعة تفضل صــاة المنفرد بخمس وعشرين ضعفاً، 

وأنها ســببٌ لغفران الذنــوب، والبراءة من النــار والنفاق، 

وســببٌ للدخول في جوار الله، وأن المــاشي إليها يُبَشَّ بالنور 

التام يوم القيامة، وأن كل خطوة يخطوها، يحط عنه بها خطيئة، 

))) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى 
الصلاة في الظلم، رقم: )561(.

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، 
باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، رقم: )657(.
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ويرفع له بها درجــة، وأن أجره كأجر الحاج المحرم، وأنه كلما 

بعد داره، زاد أجره، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وأنه 

في ذمة الله وعهده وحمايته.

واعلم أخي الصائم أن تركك الجماعة يعرضك للعقوبة 

ومشابهة المنافقين، قال نبيك عليه الصلاة والسلام: »إن أثقل 

صلاةٍ على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون 

ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، 

ثم آمر رجــاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معــي برجالٍ معهم 

ق عليهم  حزمٌ من حطبٍ إلى قومٍ لا يشــهدون الصلاة، فأُحَرِّ

بيوتهم بالنار«))).

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، 
باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، رقم: 

.)651(
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وقال صلى الله عليه وسلم: »لا يــزال قومٌ يتأخرون عــن الصف الأول 

حتى يؤخرهــم الله في النار«))). وهذا الحديث في الذي يتأخر 

عن الصف الأول، فكيف بمن يتأخر عن الجماعة؟.

ه أن يلقى الله  وقال ابن مســعود رضي الله عنه: »من سرَّ

غداً مسلمًا، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيثُ ينادى بهن، 

فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم ســنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، 

ولــو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصــي هذا المتخلف في بيته، 

لتركتم ســنة نبيكم، ولو تركتم ســنة نبيكم لضللتم، وما من 

رجلٍ يتطهر فيحســن الطُّهور، ثم يعمد إلى مســجدٍ من هذه 

المســاجد، إلا كتب الله له بكل خطوةٍ يخطوها حسنةً، ويرفعه 

بها درجةً، ويحط عنه بها ســيئةً، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها 

))) أخرجــه أبو داود في ســننه، كتاب الصلاة، باب صف النســاء 
والتأخر عن الصف الأول، رقم: )679(.
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إلا منافقٌ معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يُؤتى به يُادى بين 

الرجلين حتى يقام في الصف«))).

وســلفك الصالح وردت عنهم آثار كثيرة في الحث على 

صلاة الجماعة والتحذير من التفريط فيها، من ذلك:

عن ابن عمــر رضي الله عنهما قــال: »إن عمر خرج إلى 

بستانٍ له فرجع وقد صلى الناس العصر، فقال: إنا لله وإنا إليه 

راجعون، فاتتني صلاة العصر في الجماعة أُشهدكم أن حائطي 

على المساكين صدقةٌ لتكون كفارةً لما صنعت«))).

وعــن إبراهيم التيمي رحمه الله قــال: »إذا رأيت الرجل 

يتهاون في التكبيرة الأولى، فاغسل يدك منه«))).

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، 
باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، رقم: )654(.

))) الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيتمي: )238/1(.
))) حليــة الأوليــاء وطبقات الأصفيــاء، لأبي نعيــم الأصفهاني: 

.)215/4(
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وعن ســعيد بن المســيب رحمه الله أنه قــال: »ما فاتتني 

الصلاة في الجماعة منذ أربعين ســنةً«)))، وقال أيضاً: »ما أذن 

المؤذن منذ ثلاثين سنةً إلا وأنا في المسجد«))).

وعن وكيعٍ رحمه الله قال: »كان الأعمش قريباً من سبعين 

ســنةً، لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريباً من سنتين، 

فما رأيته يقضي ركعةً«))).

وكان إبراهيــم بن ميمون المــروزي الصائغ رحمه الله إذا 

رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها))).

))) حليــة الأوليــاء وطبقات الأصفيــاء، لأبي نعيــم الأصفهاني: 
.)162/2(

))) أخرجه ابن أبي شــيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، من كان يشهد 
الصلاة وهو مريض لا يدعها، رقم: )3542(.

))) أخرجه ابن الجعد في مسنده، أخبار شعبة بن الحجاج، شعبة عن 
الأعمش، رقم: )777(.

))) تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني: )91/1(.
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وكان الربيع بن خثيمٍ رحمه الله يقاد إلى الصلاة وبه الفالج 

)أي الشــلل(، فيقال له: يا أبا يزيــد قد رخص لك، قال: إني 

أســمع حي على الصلاة حي على الفلاح. فإن اســتطعتم أن 

تأتوها ولو حبواً ))).

وكان ابن خفيــفٍ يعاني من وجع الخــاصرة، فكان إذا 

أصابه أقعده عــن الحركة، فكان إذا نُودي بالصلاة يُمل على 

ظهر رجلٍ، فقيل له: »لو خففت على نفسك، قال: إذا سمعتم 

حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة«))).

بهذا تعلم أخي الصائم أن عليك أن تحافظ على صلاتك 

المفروضة جماعة مع المســلمين في المســجد، وإيــاك إياك أن 

تضيعها وتتهاون فيها بسبب نوم أو كسل أو انشغال بشيء من 

الدنيا كمشاهدة شاشة تلفاز أو حاسب أو هاتف.

))) الطبقات الكبرى، لابن سعد: )225/6(.

))) سير أعلام النبلاء، للذهبي: )346/16(.
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أو ما سمعتَ بشـأنِِم يـوم المزيـــ

		        ـــدِ وأنَّـه شـأنٌ عـظـيـمُ الشــان

هو يـومُ جُعَتـنا ويـومُ زيــارةِ الــ

		        ــرحمــنِ وقـتَ صَـلاتنِـــا وأذان

والسابقِـون إلى الصـلاةِ هُـمُ الألى

		        فـازوا بـذاك السبـق بالإحـســان

سبــقٌ بسبــقٍ والمـؤخــرُ هـا هنـا

		        مُـتــأخــرٌ في ذَلـِــك الميـــدان)))

•     •     •

))) الكافية الشــافية في الانتصار للفرقة الناجية، لابن قيم الجوزية: 
.)1021-1020/3(
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الوصية الثانية

صوم رمضان إيماناً واحتساباً 

أخي الصائم:

اعلــم أن ثــواب الصيــام لا يكتمــل إلا إذا صُمْــتَ 

رمضــان إيمانــاً واحتســاباً، كما قــال نبيك عليــه الصلاة 

 والســام: »من صام رمضان إيماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تقدم 

من ذنبه«))).

فعليك أن تصوم رمضان إيماناً بالله ورضاً بفرضية الصوم 

عليك، واحتســاباً لثواب أجر النَّصَــبِ والتَّعب من الصيام 

والقيام، فتصومه رغبةً في ثواب الله، طيبة نفســك بذلك، غير 

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب صوم رمضان 
احتساباً من الإيمان، رقم: )38(. 



23  وصايا وتوجيهات للصائمين والصائمات

مستثقل لصيامه ولا مســتطيل لنهاره، بل تجعل نُصبَ عينك 

قول ربك: »إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به«))).

واعلم أن الغاية من فرضية الصوم تحقيق تقوى الله، قال 

تعــالى:  ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]سورة البقرة: ١٨٣[، 

فلا تحصل على ثواب الصوم الجزيــل إذا امتنعت عن الطعام 

والشراب فقط، ولكن لا بد أيضاً أن تمتنع عن محارم الله، فإذا 

لم تنل بصيامك التقوى فصيامك ناقص، ولهذا قال نبيك عليه 

الصلاة والسلام: »من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله 

حاجــةٌ في أن يدع طعامــه وشرابه«))). وقــال عليه الصلاة 

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتــاب اللباس، باب ما يذكر في 
المسك، رقم: )5927(.

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول 
الزور والعمل به في الصوم، رقم: )1903(. 
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ةٌ، فلا يرفـث ولا يجهـل، وإن امـرؤٌ  والسلام: »الصيـام جُـنّـَ

قاتله أو شاتمه، فليقل: إني صائمٌ«))).

قــال الإمام الحافظ ابن حجر رحمــه الله: »المراد بالرفث 

هنا... الــكلام الفاحش، وهو يطلق عــى هذا وعلى الجماع، 

وعلى مقدماته وعلى ذكــره ... قوله: ولا يجهل، أي: لا يفعل 

شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك«))).

وعن الشــعبي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

»ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب، 

والباطل، واللغو، والحلف«))).

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، 
رقم: )1894(.

))) فتــح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العســقلاني: 
.)213/5(

))) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصيام، ما يؤمر به الصائم 
من قلة الكلام وتوقي الكذب، رقم: )8975(.
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وعــن طَليق بن قيس قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: »إذا 

ظْ ما اســتطعت، وكان طَليقٌ إذا كان يومُ صومِه  صُمْتَ فتَحفَّ

دخل فلم يخرج إلا لصلاةٍ«))).

وعن سليمان بن موسى قال: »إذا صمت فليصم سمعك 

وبــرك ولســانك عن الكــذب، ودع عنــك أذى الخادم، 

وليكن عليك ســكينةٌ ووقارٌ، ولا تجعل يــوم صومك ويوم 

فطرك سواءً«))).

وعن جعفرٍ قال: سمعت ميموناً يقول: »إن أهون الصوم 

ترك الطعام والشراب«))).

))) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصيام، ما يؤمر به الصائم 
من قلة الكلام وتوقي الكذب، رقم: )8970(.

))) الزهد، لعبد الله بن المبارك، ص: )156(.
))) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصيام، ما يؤمر به الصائم 

من قلة الكلام وتوقي الكذب، رقم: )8976(.
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وعن الإمــام أحمد رحمــه الله قال: »ينبغــي للصائم أن 

يتعاهد صومه من لسانه، ولا يُمَرِي، ويَصُونَ صومه - كانوا 

إذا صامــوا، قعدوا في المســاجد، وقالوا: نحفــظ صومنا - 

ولا يغتاب أحداً، ولا يعمل عملًا يجرح به صومه«))).

وبهذا تعلم أخــي الصائم أن من تمام صومك حفظه من 

نواقضه المعنوية أو جرحه بالأعمال الســيئة، فعليك أن تحفظ 

م ربك، فتتجنب كل ما  لســانك وســمعك وبصرك عما حرَّ

يخرق صومك ويفســده من الأقوال والأفعال، كمشــاهدة 

المسلسلات والأفلام التي تكشــف العورات، وتثير الغرائز، 

وتهدم البيوت، وتشــيع الفاحشــة، وكذلك تتجنب الكذب 

والغش، والخيانة، والغيبــة، والنميمة، والربا، والإسراف في 

المأكل والمشرب، وتتجنب سماع المعازف والأغاني.

))) المغني، لابن قدامة المقدسي: )447/4(.



27  وصايا وتوجيهات للصائمين والصائمات

قــال العلامة ابن القيم رحمــه الله: »وأما الصوم فناهيك 

به من عبادةٍ تكفُّ النفس عن شــهواتها، وتخرجُها عن شــبه 

البهائــم إلى شــبه الملائكة المقربــن، فإن النفــس إذا خُلِّيَت 

ودواعي شهواتها التحقَت بعالم البهائم، فإذا كُفَّت شهواتها لله 

ضيَّقَت مجاري الشــيطان، وصارت قريبةً من الله بترك عاداتها 

وشــهواتها؛ محبةً لــهُ، وإيثاراً لمرضاتــه، وتقرباً إليــه، فيدعُ 

الصائمُ أحبَّ الأشياء إليه وأعظمها لصوقاً بنفسه من الطعام 

والشراب والِجماع من أجل ربه، فهُو عبادةٌ ولا تُتصَورُ حقيقتُها 

إلا بترك الشهوة لله«))).

يا ذا الذي ما كفاهُ الذنبُ في رجبٍ

		      حتى عصـى ربَّـه في شهـر شعبـان

))) مفتاح دار الســعادة ومنشــور ولاية العلم والإرادة، لابن قيم 
الجوزية: )867/2(.
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لقد أظـلكَ شهـرُ الصومِ بعـدهمـا

هُ أيضاً شهـر عِـصيــان 		      فـلا تصـيِّ

واتلُ القرآنَ وسبِّح فيـه مُـتـهــداً

		      فـإنـه شـهــرُ تـسبـيـحٍ وقُــــرآن

واحمل على جسدٍ ترجو النجـاةَ لـه

		      فسـوفَ تُـضرمُ أجســادٌ بنـيران)))

•     •     •

))) لطائف المعارف فيما لمواســم العام مــن الوظائف، لابن رجب 
الحنبلي، ص: )282(.
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الوصية الثالثة

قيام رمضان إيماناً واحتساباً

أخي الصائم:

اعلــم أن صلاة التراويح والقيام ســمة الصالحين ونهج 

المتعبدين ونجوى المضطرين، وقد امتــدح الله أهل القيام في 

آيات كثيرة، منها: قوله تعالى: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  

گ  گ  گ ﴾ ]ســورة الذاريات: ١٧ - ١٨[، وقوله: 

﴿ ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ ﴾ ]سورة الفرقان: 

٦٤[، وقوله سبحانه: ﴿ ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  

ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو     ئە   

ئى    ئىئى  ی    ی       ی  ی ﴾ ]ســورة الزمر: ٩[، وقوله 
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عز وجــل: ﴿ گ گ ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ   ں ﴾ ]سورة السجدة: ١٦[.

وقال عليه الصلاة والسلام: »أفضل الصلاة بعد الفريضة 

صلاة الليل«))).

واعلم أن صلاة الليل في رمضــان لها فضيلة ومزية عن 

غيرها، قال عليه الصلاة والســام: »من قــام رمضان إيماناً 

واحتســاباً، غفر له ما تقدم من ذنبــه«)))، فإذا قمت رمضان 

غفــر لك ما تقدم من ذنبك، ولكن هــذا الفضل تناله بشرط 

أن تقومه إيماناً بالله وبما أعده من الثواب للقائمين، واحتســاباً 

لثواب الله بأن لا تريد بهذا القيام رياء ولا ســمعة، ولا طلب 

مال ولا جاه.

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الصيــام، باب فضل صوم 
المحرم، رقم: )1163(.

))) أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب الإيــان، باب تطوع قيام 
رمضان من الإيمان، رقم: )37(.
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وقد كان قيــام الليل دأب نبيك عليه الصلاة والســام 

وأصحابه الكرام رضي الله عنهــم والتابعين رحمهم الله، فعن 

المغيرة بن شــعبة رضي الله عنــه قال: »قــام النبي صلى الله عليه وسلم حتى 

تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لــك ما تقدم من ذنبك وما 

تأخر، قال: أفلا أكون عبداً شكوراً«))).

وعن حذيفــة رضي الله عنه، قال: »صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 

ذات ليلةٍ، فافتتح البقرة، فقلــت: يركع عند المائة، ثم مضى، 

فقلت: يصلي بها في ركعةٍ، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح 

النســاء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ مترسلًا، 

إذا مر بآيةٍ فيها تســبيحٌ سبح، وإذا مر بســؤالٍ سأل، وإذا مر 

بتعوذٍ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان 

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ پ  
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ ﴾، رقم: )4836(.
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ركوعه نحــواً من قيامه، ثم قال: ســمع الله لمن حمده، ثم قام 

طويلًا قريباً مما ركع، ثم ســجد، فقال: ســبحان ربي الأعلى، 

فكان سجوده قريباً من قيامه«))).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: »صليت مع 

النبي صلى الله عليه وسلم ليلةً، فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوءٍ، قلنا: وما 

هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم«))).

وعــن عبد الله بن أبي قيسٍ قال: قالت عائشــة رضي الله 

عنها: »لا تدع قيـام الليـل، فإن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعـه، 

وكان إذا مرض، أو كَسِلَ، صلى قاعداً«))).

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب صلاة المســافرين وقصرها، 
باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم: )772(.

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب طول الصلاة 
في قيام الليل، رقم: )1135(.

))) أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب التطوع، باب قيام الليل، رقم: 
.)1307(
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وعن أســلم مولى عمر قال: كان عمر بن الخطاب يصلي 

من الليل ما شــاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل، أيقظ أهله 

للصــاة. يقول لهــم: »الصلاة الصلاة، ثم يتلــو هذه الآية: 

ۈۇٴ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ    ڭ      ۓ      ﴿  ۓ  

ۋ  ۋ      ﴾ ]سورة طه: 132[«))).

وعن علقمة بن قيسٍ قال: »بتُِّ مع عبد الله بن مســعودٍ 

ليلةً فقام أول الليل، ثم قــام يصلي فكان يقرأ قراءة الإمام في 

ع، يُسْــمِعُ من حوله، ولا يرفع  مســجد حيِّه، يرتل، ولا يُرَجِّ

صوته حتى لم يبق عليه من الغلس إلا كما بين الأذان للمغرب 

إلى انصرافٍ منها، ثم أوتر«))).

))) أخرجــه مالــك في موطئه، كتاب صلاة الليــل، باب ما جاء في 
صلاة الليل، رقم: )5(.

))) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، من اسمه عبد الله، عبد الله بن 
مسعود الهذلي، رقم: )9404(.
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وعن السائب بن يزيد قال: »أمر عمرُ بن الخطاب أُبيَّ بن 

كعبٍ وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعةً قال: 

وقد كان القارئ يقــرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من 

طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر«))).

وعن حســان بن عطية قال: »من أطال قيام الليل يهون 

عليه طول القيام يوم القيامة«))).

وعن ســامٍ قــال: »كان أيوب الســختياني يقوم الليل 

كله فيخفي ذلك، فإذا كان عنــد الصبح رفع صوته كأنه قام 

تلك الساعة«))).

))) أخرجــه مالك في موطئه، كتاب الصلاة في رمضان، باب ما جاء 
في قيام رمضان، رقم: )4(.

))) صفة الصفوة، لابن الجوزي: )222/4(.
))) حليــة الأوليــاء وطبقات الأصفيــاء، لأبي نعيــم الأصفهاني: 

.)8/3(
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وعن الحســن البصري رحمه الله قال: »لم أجد من العبادة 

شــيئاً أشــدّ من الصلاة في جوف هذا الليل، وقيل له: ما بال 

المتهجدين أحسن الناس وجوهاً، فقال: لأنهم خَلَوا بالرحمن، 

فألبسهم من نُوره«))).

واعلم أخــي الصائم أنه ينبغي لــك أن لا تنصرف من 

صلاة التراويح حتى ينتهي الإمام منها، ليحصل لك أجر قيام 

الليل كله، فقد قال نبيك عليه الصلاة والســام: »من قام مع 

الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة«))).

واعلمي أختــي الصائمة أنه يجوز لكِ أن تحضري صلاة 

التراويح في المســجد، ولكن يجــب عليك أن تأتي متســرة 

متحجبة غير متبرجة ولا متطيبــة ولا مبدية زينة لقول ربك: 

))) منهاج القاصدين ومفيد الصادقين، لابن الجوزي، ص: )309(.
))) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الصوم عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 

باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم: )806(.
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﴿ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  

ڻڻ   ﴾ ]سورة النور: ٣١[.

إذا مـا الليـل أظـلـم كـابــدوه

		          فـيـسـفــر عنهم وهم ركـــوع

أطـار الخـوف نومهم فقـامــوا

		          وأهل الأمـن في الدنيـا هجـوع

لهم تحـت الظـلام وهم سجـودٌ

		          أنـيٌن مـنـه تـنـفــرج الضلـوع

وخرسٌ بالنهار لطول صمــتٍ

		          عليهم من سكينتهم خشـوع)))

•     •     •

))) ترتيب المدارك وتقريب المســالك لمعرفــة أعلام مذهب مالك، 
للقاضي عياض اليحصبي: )47/3(.
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الوصية الرابعة

الاجتهاد في قراءة القرآن وتدبر معانيه

أخي الصائم:

اعلم أن شهر رمضان هو شــهر القرآن، وبقدر تعلقك 

به وتلاوتك له، تعرف مقدار اســتغلالك لهذا الشهر الكريم، 

فالقرآن جمع الله فيه الهداية والنور، والعصمة والشفاء، والنجاة 

والأمــن، وجعله حياةً وروحاً، وعزاً وشرفــاً، يقود أهله إلى 

جنة ربهم ورضوانه، ويكون شفيعهم عند لقائه، من اتبعه فلا 

يضل ولا يشقى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكاً.

والصيام والقرآن في رمضــان قرينان لا يفترقان، وبقدر 

محافظتك على القرآن يحفظ صيامك، فينبغي أن تكثر من قراءة 
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كتاب الله وتجتهــد في ذلك: قال تعــالى: ﴿ ئا ئا ئە 

ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە 

ئې  ئې  ئې  ئى ﴾ ]سورة فاطر: ٢٩[، وقال سبحانه: 

﴿ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ ﴾ ]ســورة البقرة: ١٢١[. وقال عز 

ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ﴿ وجــل: 

البقــرة:  ]ســورة   ﴾ ڻ  ڻ   ڻ   ڻ   ں   

١٨٥[. وقال عز وجل: ﴿ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  

ڳ ﴾ ]سورة محمد: ٢٤[.

ة:  وقال صلى الله عليه وسلم: »مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأتُرُجَّ

ريحها طيبٌ وطعمها طيبٌ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 

كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلوٌ«))).

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأطعمة، باب ذكر الطعام، 
رقم: )5427(.



39  وصايا وتوجيهات للصائمين والصائمات

وقال عليه الصلاة والســام: »الصيام والقرآن يشفعان 

للعبد يــوم القيامة، يقــول الصيــام: أي رب، منعته الطعام 

والشهوات بالنهار، فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم 

بالليل، فشفعني فيه، قال: فيشفعان«))).

فإذا قمت بالقرآن في هذا الشــهر، حفظــك القرآن من 

كل مــا ينقصك، وكنت ممن لبَّى دعوة: »يا باغي الخير أقبل«، 

فالقرآن دعوة لكل خير، ولذلك كان رســولك عليه الصلاة 

والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، 

حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام، يلقاه كل ليلة في 

رمضان، حتى ينسلخ رمضان.

ووردت عن سلفك الصالح آثار عديدة في إكثارهم من 

تلاوة القرآن الكريم في رمضان، من ذلك:

))) أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما، رقم: )6626(.
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أن الأســود بن يزيد رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان 

في كل ليلتــن، وكان ينام بين المغرب والعشــاء، وكان يختم 

القرآن في غير رمضان في كل ست ليالٍ«))).

وكان قتادة بن دِعامة الســدوسي رحمه الله يختم القرآن في 

ســبعٍ، وإذا جاء رمضان ختم في كل ثــاث، فإذا جاء العشر 

ختم كل ليلة))).

وكان الزهــري رحمه الله إذا دخل رمضان قال: »فإنما هو 

تلاوة القرآن وإطعام الطعام«))).

وكان للشــافعي رحمه الله في كل شهرٍ ثلاثون ختمةً، وفي 

شهر رمضان ستون ختمةً، سوى ما يقرأ في الصلاة))).

))) حليــة الأوليــاء وطبقات الأصفيــاء، لأبي نعيــم الأصفهاني: 
.)103/2(

))) سير أعلام النبلاء، للذهبي: )276/5(.
))) لطائف المعارف فيما لمواســم العام مــن الوظائف، لابن رجب 

الحنبلي، ص: )318(.
))) معرفة السنن والآثار، لأبي بكر البيهقي: )196/1(.
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وبهــذا تعلم أخي الصائم أنه يســتحب لك أن تخصص 

وقتــاً لقراءة كتــاب الله في يومك وليلتــك، وأن تحمل معك 

مصحفاً حيثما ذهبت؛ لتســتغل أوقات الفــراغ في العمل أو 

مكان الدراسة أو أوقات الانتظار في قراءته.

واعلم أنه ينبغي عليك أن تتأدب بآداب تلاوة كلام الله، 

من: إخلاص النية لله، وقراءته على طهارة، والاســتعاذة بالله 

من الشــيطان الرجيم، وحضور قلبكِ في تدبر وفهم معاني ما 

تقرؤه، واستحضار أن الله يخاطبك، وتحسين صوتك بالقرآن 

وترنمك به، وترتيله ترتيلًا، بتمهل دون إسراع، وأن تســجد 

إذا مررت بآية ســجدة، وأن لا تقرأه في الأماكن المستقذرة أو 

في مجمع لا ينصت فيه لقراءتك.

قال ابن مســعود رضي الله عنه: »لا تهــذوا القرآن كهذِّ 

قل، وقفــوا عند عجائبه، وحركوا  الشــعر، ولا تنثُروه نثر الدَّ
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به القلــوب«)))، وقال أيضــاً: »اقرؤوا القــرآن، وحركوا به 

القلوب، ولا يكن همُّ أحدِكم آخرَ السورة«))).

وقال ابــن القيم رحمــه الله: »إذا أردت الانتفاع بالقرآن 

فاجمع قلبك عند تلاوته وســاعه، وألْقِ ســمعك، واحضر 

حضور من يخاطبه به ســبحانه منه إليه، فإنه خطابٌ منه لك 

على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم«))).

وقــال رحمه الله أيضاً: »فلا شيء أنفــعُ للقلب من قراءة 

ر ... فلو عَلِمَ الناسُ ما في قراءة القرآن  القــرآن بالتدبُّر والتفكُّ

رٍ حتى  بالتدبُّر لاشــتغلوا بها عن كلِّ ما سواها، فإذا قرأه بتفكُّ

ة،  رها ولو مائة مـرَّ مـرَّ بـآيـةٍ هو محتـاجٌ إليها في شفاء قلبه كـرَّ

))) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، في قراءة القرآن، 
رقم: )8825(.

))) الجامع لشعب الإيمان، لأبي بكر البيهقي: )208/4(.
))) الفوائد، لابن قيم الجوزية، ص: )3(.
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مٍ خيٌر من قـراءة ختمةٍ بغير  رٍ وتفهُّ ولو ليلة؛ فقراءةُ آيـــةٍ بتفكُّ

م، وأنفعُ للقلب، وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق  رٍ وتفهُّ تدبُّ

دُ أحدُهم الآيةَ  لف، يردِّ حلاوة القرآن، وهذه كانت عادة السَّ

رٌ فيه ليقع على  رُ في القرآن نوعان: تفكُّ إلى الصبــاح ... والتفكُّ

ر  رٌ في معاني ما دعا عبادَه إلى التفكُّ مراد الربِّ تعالى منه، وتفكُّ

رٌ في الدليل  رٌ في الدليل القرآني، والثاني: تفكُّ فيه، فالأول: تفكُّ

رٌ في آياته  رٌ في آياته المسموعة، والثاني: تفكُّ العِياني، الأول: تفكُّ

المشهودة، ولهذا أنزل الله القرآن ليُتدبر ويُتفكر فيه ويُعمل به، 

لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه«))).

وبالتـدبُّــرِ والـترتيـل فـاتـلُ كِتــا

		   بَ الله لاسِيَّما في حِـنـْـدِسِ الـظُّـلَـمِ

))) مفتاح دار الســعادة ومنشــور ولاية العلم والإرادة، لابن قيم 
الجوزية: )537-535/1(.
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هو الكتـابُ الذي من قـامَ يَـقْــرَؤُهُ

		   كـأنَّما خـاطَـبَ الرحمــنَ بالـكَـلِــمِ

اطُ هو الحَبْلُ الَمتيُن هـوَ الْــ هوَ الصِّ

		   ـمـيزانُ والعُــرْوَةُ الوثْـقى لَُعْـتَصِمِ

كْرُ الحكيمُ هو الـــ هو البيانُ هو الذِّ

		   ـتَّـفْصِيلُ فـاقنـعْ بهِِ فِ كُـلِّ مُنبَْهِمِ)))

•     •     •

))) مجموع الرسائل والمنظومات العلمية )المنظومة الميمية في الوصايا 
والآداب العلمية(، لحافظ بن أحمد الحكمي، ص: )389(.
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الوصية الخامسة
الحرص على الجود والكرم

أخي الصائم: 

اعلم أن الجود والكــرم في رمضان هما من الخصال التي 

تحجب من النار، يقول عليه الصلاة والســام: »من استطاع 

منكم أن يســتتر من النار بشق تمرة فليفعل«))). وقال للنساء: 

»يا معشر النســاء تصدقن، ولو من حُلِيِّكُن، فإنكن أكثرُ أهل 

جهنم يوم القيامة«)))، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، قال ابن عباسٍ 

رضي الله عنهــا: »كان النبي صلى الله عليه وسلم أجــود الناس بالخير، وكان 

أجــود ما يكون في رمضان حين يلقــاه جبريل، وكان جبريل 

))) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الصوم عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم: )806(.

))) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الزكاة عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
باب ما جاء في زكاة الحلي، رقم: )635(.
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عليه الســام يلقاه كل ليلةٍ في رمضان، حتى ينسلخ، يعرض 

عليه النبــي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه الســام، كان 

أجود بالخير من الريح المرســلة«)))، وعن أنسٍ رضي الله عنه 

قال: »كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئاً لغدٍ«))).

ي المــال، وتحفظه وتكفر الخطايا،  واعلم أن الصدقة تُنمَِّ

وتقي مصارع السوء، وتستجلب الخيرات، ودعاء الملائكة، بل 

هي من أعظم أسباب دخول الجنة، فالجنة لمن أطاب الكلام، 

وأفشى الســام، وأطعم الطعام، وصلى بالليل والناس نيام، 

قال عليه الصلاة والسلام: »ما نقص مال عبد من صدقة«)))، 

وقال: »المعــروف إلى النــاس يقي صاحبه مصارع الســوء 

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب أجود ما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان، رقم: )1902(.

))) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الزهد عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، رقم: )2362(.

))) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الزهد عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، رقم: )2325(.
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والآفات والهلكات«)))، وقال: »ما من يومٍ يُصبح العباد فيه، 

إلا ملــكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهــم أعط مُنفقاً خلفاً، 

ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً«))). وقال: »قال الله عز 

وجل: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عليك«))).

ووردت عن سلفك الصالح آثار كثيرة في حرصهم على 

الإنفاق والجود والكرم، من ذلك:

قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: »كانت عائشة تقسم 

سبعين ألفاً، وهي ترقَعُ درعها«))).

))) أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب العلم، رقم: )429(.
))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: 

ۓ   ۓ   ے   ے    ھ     ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ﴿
 ،﴾ ۇٴ  ۈ     ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  

رقم: )1442(.
))) أخرجــه البخــاري في صحيحه، كتاب تفســر القــرآن، باب 

﴿  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ﴾، رقم: )4684(.
))) أخرجــه ابن أبي شــيبة في مصنفه، كتاب الزهد، كلام عائشــة 

رضي الله عنها، رقم: )35885(.
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وقال أيوب بن وائل: »أُتي ابن عمر بعشرة آلاف، ففرقها، 

وأصبح يطلب لراحلته علفاً بدرهم نسيئةً«))).

وقال أصبغ بــن زيــد: »كان أويسٌ القرني إذا أمســى 
تصدق بما في بيته من الفضل مــن الطعام والثياب، ثم يقول: 
 اللهم مــن مات جوعاً فــا تؤاخذني به، ومن مــات عرياناً 

فلا تؤاخذني به«))).

وعن طلحة بن يحيى عن جدته سعدى بنت عوفٍ المرية 

قالت: أصبح طلحة ذات يومٍ خائراً، فقلت: ما شــأنك؟ هل 

رابك من شيءٍ فنعتبك؟ فقــال: لا، أما والله لنعم حليلة المرء 

أنت، ولكــن اجتمع عندي مالٌ، فقد غمنــي، قالت: قلت: 

فادع له قومك، قال: يا غلام عليَّ قومي، فقسمه فيهم، قالت: 

قلت للخازن: كم المال؟ قال: أربعمائة ألفٍ«))).

))) سير أعلام النبلاء، للذهبي: )218/3(.
))) حليــة الأوليــاء وطبقات الأصفيــاء، لأبي نعيــم الأصفهاني: 

.)87/2(
))) الزهد، لأحمد بن حنبل، ص: )119(.
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واعلــم أخــي الصائــم أن للصدقة في رمضــان مزية 

وخصوصية، فبادر إليها واحرص على أدائها بحســب حالك 

وقدرتك، ولها صور كثيرة، من ذلك:

إطعام الطعام، قــال الله تعالى: ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ﴾ ]سورة الإنسان: 8[.

ومن ذلك أيضــاً: تفطير الصائمين، قــال عليه الصلاة 

والســام: »من فطر صائمًا كان له مِثْلُ أجره غير أنه لا يَنقُْص 

من أجر الصائم شيئاً«))).

واعلم أن الصدقة من أعظم أســباب السعادة وانشراح 

الصدر، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: »فإن الكريم المحسنَ 

أشرحُ الناس صدراً، وأطيبُهم نفساً، وأنعمُهم قلباً، والبخيل 

))) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الصوم عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
باب ما جاء في فضل من فطر صائمًا، رقم: )807(.
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الذي ليس فيه إحسانٌ أضيقُ الناس صدراً، وأنكدُهم عيشاً، 

وأعظمُهم هماً وغمًا«))).

دَ بسطَ الكـفِ حتى لو انـه تعــوَّ

		       ثنـاهـا لقبــضٍ لم تجـبـه أنـامـلـه

تــراه إذا مـا جـئـتــه مـتـهـلـلً

		       كـأنـك تعطيــه الذي أنت آملـه

ولو لم يكـن في كفـه غـير روحـه

		       لجــاد بهـا فـليـتـق الله ســائـلـه

هو البحـر من أي النواحي أتيـتـه

		       فلجته المعروف والجود ساحله)))

•     •     •

))) زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية: )24/2(.
))) حليــة الأوليــاء وطبقات الأصفيــاء، لأبي نعيــم الأصفهاني: 

.)373/10(
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في الخـتــام

اعلم أيها الصائم: 

أن تعاقب الشــهور والأيام، ومجيء رمضــان عاماً بعد 

عام، معناه دنو أجلك، وذهاب عمرك، وأنت ترى أن الناس 

يتخطفون من حولك، والأحباب يرتحلون عنك، والأصحاب 

يفارقونك، وقد أملوا ما تؤمله، فقطعتهم المنايا، فالمرد إلى الله، 

إلى جنــة أو نار، خلود بلا موت، وإقامــة بلا ظعن، فريق في 

الجنة، وفريق في السعير، فانظر ماذا تختار، فإنه والله لا أحسن 

من الجنة، ولا أفظع من النار، والدنيا ســاعة، فاجعلها طاعة، 

عمــرك قصير، وبعده ســفر طويل، فدنياك ســوق متاجرة، 
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وعمرك رأس مالها، فاحــذر من تضييع عمرك في غير طاعة، 

فالدنيا ظل زائل، وحلم زائر، ليســت محل قرار، وليست لك 

بدار، وإنما أنت على جناح سفر، والأيام مطاياك.

نيا وقد عَلِمتْ النفسُ تبكي على الدُّ

		    أنّ السـلامـةَ فيهـا تَــرْكُ مـا فيـهـا

لا دارَ للمرءِ بعد المـوتِ يسْكُـنـُهـا

		    إلّ الّتي كان قَـبْـلَ المــوتِ بانيـهـا

فإن بَناَها بخــيٍر طـــابَ مَسْكنـها

		    وإن بَـنـَـاهـا بشــرٍّ خــابَ بانيهـا

أيـن الملـوكُ التي كانت مُـسَلْطَـنـَةً

		    حتّى سَقَاهـا بكـأسِ الموتِ ساقيها
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أمـوالُـنـا لـذوي المـيراثِ نجمعُها

هـر نـبـنـيـهـا 		    ودُوْرُنـا لخـرابِ الدَّ

كم من مدائنَ في الآفـاق قد بُنيـت

		    أمسـت خرابــاً ودانَ الموتُ دانيها

لكـلِّ نفـسٍ وإن كانـت على وجَـلٍ

يهـا 		    مـن المـنـيَّــةِ آمــــــالٌ تُـقــوِّ

فالمـرءُ يَـبْسُطُها والدّهــرُ يَـقْبضُِهـا

		    والنفّسُ تنشُها والمـوتُ يطويهـا)))

•     •     •

))) ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ص: )123(.
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والله تعالى أعلم،

والحمد لله رب العالمين،

وصلى الله وسلم على خاتم النبيين،

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

•     •     •
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1- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 

مالك، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: عبد القادر 

الصحراوي، وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية، المملكة 

المغربية، الطبعة الثانية، 1403هـ-1983م.

2- تهذيب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العســقلاني، 

تحقيــق: إبراهيم الزيبق وعادل مرشــد، مؤسســة الرســالة، 

بيروت - لبنان.

3- جامــع الترمذي، لمحمد بن عيســى الترمــذي، دار 

الســام، الرياض-الســعودية، طبعة خاصة لوزارة الشــؤون 

الإســامية والأوقاف والدعوة والإرشــاد بالمملكــة العربية 

السعودية، الطبعة الثانية، 1421هـ-2000م. 

4- الجامع الصحيح، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: 
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محــب الدين الخطيب، المكتبة الســلفية، القاهرة-مصر، الطبعة 

الأولى، 1400هـ.

5- الجامع لشعب الإيمان، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: 

عبــد العلي عبد الحميد حامد، الدار الســلفية، بومباي - الهند، 

طبعة خاصة لوزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية بدولة قطر، 

1429هـ-2008م.

6- حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، لأبي نعيــم 

الأصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 

1409هـ-1988م.

7- ديــوان الإمام عــي بن أبي طالــب رضي الله عنه، دار 

الكتاب العربي، بيروت-لبنان، 1428هـ-2007م.

8- زاد المعاد في هدي خير العبــاد، لأبي عبد الله محمد بن 

أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط، 
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مؤسسة الرســالة، بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة، 1425هـ-

2005م.

9- الزهد، لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: محمد 

عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة 

الأولى، 1420هـ-1999م.

10- الزهــد، لعبد الله بن المبــارك، تحقيق: حبيب الرحمن 

الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.

11- الزواجر عــن اقتراف الكبائر، لأحمــد بن محمد بن 

حجر الهيتمي، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1407هـ-1987م.

12- ســنن أبي داود، لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث 

السجســتاني، دار السلام، الرياض - الســعودية، طبعة خاصة 

لوزارة الشــؤون الإســامية والأوقاف والدعوة والإرشــاد 

بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1420هـ-1999م. 
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13- سنن النســائي الصغرى، لأحمد بن شعيب النسائي، 

دار السلام، الرياض - السعودية، طبعة خاصة لوزارة الشؤون 

الإســامية والأوقاف والدعوة والإرشــاد بالمملكــة العربية 

السعودية، الطبعة الأولى، 1420هـ-1999م.

14- سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة 

الرســالة، بيروت - لبنان، الطبعة الحاديــة عشر، 1422هـ-

2001م.

15- صحيــح الإمــام مســلم، لمســلم بــن الحجــاج 

النيســابوري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار المنهاج، 

جدة - الســعودية، ودار طوق النجاة، بيروت - لبنان، الطبعة 

الأولى، 1433هـ-2013م.

16- صفــة الصفــوة، لأبي الفرج ابن الجــوزي، تحقيق: 

محمــود فاخوري، دار المعرفة، بيروت - لبنــان، الطبعة الثالثة، 

1405هـ-1985م.
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17- الطبقــات الكــرى، لمحمــد بن ســعد بــن منيع 

الهاشــمي، تحقيق: محمد عبد القادر عطــا، دار الكتب العلمية، 

بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1410هـ-1990م.

18- فتــح الباري بــرح صحيح البخــاري، لأحمد بن 

علي بن حجر العســقلاني، تحقيق: أبو قتيبة الفاريابي، دار طيبة، 

الرياض - السعودية، الطبعة الثانية، 2008م.

19- الفوائــد، لأبي عبــد الله محمد بن أبي بكــر ابن قيم 

الجوزيــة، تحقيق: محمد عزيز شــمس، دار عــالم الفوائد، مكة 

المكرمة - السعودية، الطبعة الأولى، 1429هـ.

20- الكافية الشــافية في الانتصار للفرقــة الناجية، لأبي 

عبــد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، مجموعة محققين، دار 

عالم الفوائد، مكة المكرمة - السعودية، الطبعة الثانية، 1432هـ.

21- لطائف المعارف فيما لمواســم العام مــن الوظائف، 

لعبد الرحمن بن أحمــد بن رجب الحنبلي، تحقيق: ياســن محمد 
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الســواس، دار ابن كثير، بــروت - لبنان، الطبعة الخامســة، 

1420هـ-1999م.

22- مجموع الرسائل والمنظومات العلمية، لحافظ بن أحمد 

الحكمي، تحقيــق: محمد بن علي الصومعي، مؤسســة البينونة، 

أبوظبي - الإمارات، مكتبة الكلم الطيب، الفجيرة - الإمارات، 

1431هـ-2010م.

23- المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبد الله الحاكم 

النيســابوري، تحقيق: مصطفــى عبد القادر عطــا، دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، 1422هـ-2002م.

24- مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل 

الشــيباني، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، 

مؤسسة الرســالة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1421هـ-

2001م. 
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25- مسند ابن الجعد، تحقيق: عبد المهدي بن عبد القادر، 

مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى، 1405هـ-1985م.

26- المصنــف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شــيبة، 

تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ومحمد عوامة، شركة دار القبلة 

للثقافة الإســامية، جدة - الســعودية، مؤسسة علوم القرآن، 

بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1431هـ-2010م.
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تم بـحمد الله وتوفيقه
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